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ترجمة حفصة جودة

“الإسلاموفوبيا تصل إلى مستوى الأزمة في المملكة المتحدة”، هذا هو الاستنتاج الوحيد للاستطلاع
الــذي أجــري مــؤخرًا ووجــد أن نحــو ثلثي أعضــاء الحــزب الحــاكم يؤمنــون بــأن الإسلام يشكــل تهديــدًا

للحضارة الغربية.

كثر إثارة للقلق، فنحو % من أعضاء حزب المحافظين رغم أن الأمر لا يُصدَق، فإن النتائج كانت أ
يـة المـؤامرة المعاديـة كـثر مـن النصـف يؤمنـون بنظر يعـارضون فكـرة وجـود قيـادة مسـلمة لبريطانيـا، وأ
للمسـلمين الـتي تقـول إن هنـاك أجـزاءً مـن المملكـة المتحـدة تحكمهـا الشريعـة الإسلاميـة، يقـول أويـن
جــونز، كــاتب بصــحيفة الغارديــان: “هنــاك معتقــدات يمينيــة متطرفــة ومــع ذلــك فهــي تشكــل التيــار

السائد في حزب الحكومة”.

تغطية معادية

هــذه الآراء المعاديــة للمســلمين الــتي تصــل إلى كراهيــة مؤسســية للإسلام لم تنشــأ مــن الفــراغ، فقــد
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تشكلت وتغذت على تغطية وسائل الإعلام السائدة التي أصبحت معادية بشكل زائد لأتباع الدين
الإسلامي، وذلك لأن نشر الخوف والقلق تجاه الأجانب يساعد على بيع المزيد من الصحف.

في الأوقــات العاديــة كــان مــن الممكــن تفســير الجملــة السابقــة علــى أنهــا تحليــل اســتطرادي كســول
لعنـاوين وسائـل الإعلام، لكـن دراسـة جديـدة نُـشرت في “Centre for Media Monitoring” تؤكـد

أن هذه ليست أوقاتًا عادية.

تعميم الفاشية والمعتقدات اليمينية المتطرفة في وسائل الإعلام والخطاب
السياسي له عواقب وخيمة على المسلمين في الشوا

كتــوبر وديســمبر كــثر مــن  آلاف مقــال في الصــحف البريطانيــة السائــدة بين أ اســتنادًا إلى تحليــل أ
 وباســــــــــــــتخدام  مقــــــــــــــاييس رئيســــــــــــــية (الارتبــــــــــــــاط بمظــــــــــــــاهر وســــــــــــــلوكيات
سـلبية والتضليل والتعميم وقلة الاهتمـام المناسـب بـالأصوات أو الهويـة المسـلمة والمشكلات المتعلقـة

بالصور والعناوين الرئيسية)، وصل مؤلفو الدراسة إلى نتائج مذهلة.

ير، كــان نحــو % مــن المقــالات الــتي تــم تحليلهــا مرتبطــة بالســلوكيات الســلبية للإسلام، وفقًــا للتقر
بينمـا اتجـه الربـع إلى تشـويه صـورة المسـلمين ولجـأ % منهـا إلى التعميـم، وكـان الإرهـاب موضوعًـا

متكررًا في المواد الإعلامية المرتبطة بالإسلام والمسلمين.

حقائق مزعجة

هذه النتائج تكشف أبشع الحقائق المتعلقة بوسائل الإعلام المملوكة للشركات، فالسعي وراء الحقيقة
كثر جلبًا للربح من وتحري الدقة يأتي في المرتبة الثانية بعد السعي وراء الربح، وليس هناك ما هو أ

تشويه سمعة الإسلام والمسلمين.

ير عن المسلمين من تقول نسرين مالك – كاتبة عمود بريطانية: “خلال العقود الماضية تحولت التقار
رسائـل خفيـة إلى تخويـف متعمـد للجمهـور ثـم تشـويه وتحريـف كامـل دون النظـر إلى العـواقب، الأمـر

يبدو كما لو أن هناك سباقًا لانتهاك المعايير”.

لكن تعميم الفاشية والمعتقدات اليمينية المتطرفة في وسائل الإعلام والخطاب السياسي له عواقب
وخيمـة علـى المسـلمين في الشـوا، ففـي مـارس المـاضي أعلـن نيـل بـاسو رئيـس مكافحـة الإرهـاب في

البلاد أن تغطية وسائل الإعلام السائدة تدفع اليمين المتطرف إلى القيام بأعمال إرهابية.

يضيف باسو: “الحقيقة أن كل إرهابي نتعامل معه يحصل على الإلهام من دعايا الآخرين وعندما لا
يجــده علــى فيســبوك أو تــويتر أو يوتيــوب أو تلغــرام فمــا عليــه إلا أن يفتــح التلفــاز أو يقــرأ الصــحف أو
يبحــث في آلاف المواقــع الإعلاميــة الــتي تحــاول منافســة تلــك المنصــات، هــذه المــواد تصــل إلى عــشرات

الملايين ويجب أن نعرف مدى ضررها على مجتمعنا وأمننا”.



لافتات لإحياء الذكرى السنوية لهجوم فينسبري بارك في لندن

وأشـار بـاسو إلى هجـوم  الإرهـابي علـى مسـد فينسـبري بـارك كمثـال علـى عمـل فـردي تسـببت
فيه رسالة من اليمين المتطرف وصلت إلى الإرهابي من خلال وسائل الإعلام السائدة.

دعايا يمينية

في العام الماضي ارتفعت جرائم الكراهية بنسبة % في إنجلترا وويلز -وهو رقم قياسي- ويستهدف
كثر من نصفها المسلمين، وأفاد % من المسلمين بتعرضهم إلى تحيزات على أساس ديني العام أ

الماضي وفقًا للجنة المساواة وحقوق الإنسان.

الأمر المثير للقلق أن دراسة جديدة أجراها معهد الحوار الإستراتيجي تقول إن الخطاب العام المتعلق
بالمسلمين يتجه نحو الأسوأ بشكل بارز، فالدعايات اليمينية التي ألهمت إرهابيّ مسجد كرايستشيرش

أصبحت منتشرة في وسائل الإعلام السائدة والخطاب السياسي.

يـة “الاسـتبدال العظيـم” الـتي كـانت وجـد البـاحثون أن مـؤامرة مكافحـة الهجـرة المعروفـة باسـم نظر
مرجعًــا لمهــاجم كرايســتشيرش ومســلح كنيــس بيتســبرج في ، انتقلــت مــن التــدوين اليميــني
 المتطــرف إلى قنــوات وسائــل الإعلام السائــدة إلى الحــد الــذي تضــاعفت فيــه تلــك المرجعيــات خلال

سنوات بمعدل . مليون على توتير وحده، بينما يرتفع المجمل بشكل كبير.

يـر وخـبيرة في التطـرف العنيـف: “مـن المفـ أن نـرى مـدى وصـول تقـول جوليـا إبـنر أحـد مـؤلفي التقر
مفاهيم يمينية متطرفة مثل “الاستبدال العظيم ودعوات “التهجير” إلى الخطاب السياسي السائد،



وأن تصبح الآن مرجعًا للسياسيين الذين يرأسون الولايات ويجلسون في البرلمانات”.

حتى ألعاب الفيديو اليوم تستفيد من الإسلاموفوبيا وانتشار العنف والتطرف اليميني كما ظهر في
إحدى ألعاب الأكشن التي تستخدم لقطات من هجوم مسجد كرايستشيرش وتكا اللاعبين على

قتل المسلمين داخل المسجد.

بشكل واضح، تتحمل الحكومة البريطانية مسؤولية إدانة الإسلاموفوبيا في جميع أشكالها سواء في
ــالتعريف ــة لا ترفــض فقــط الاعــتراف ب وسائــل الإعلام أم الخطــاب الســياسي، لكــن الحكومــة الحاليّ

العملي المقترح للإسلاموفوبيا، لكنها تسمح أيضًا للمتطرفين المعادين للإسلام بإشباع رغباتهم.
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